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الملخص: 
 شــهدت الأجنــاس الأدبيــة الســردية في العقــود الأخــرة تطــوراً متســارعًا، وتبــوأت الروايــة موقــع الصــدارة، حيــث 
أصبحــت ملجــأ الكتــّاب والمبدعــن الذيــن وجــدوا فيهــا متنفسًــا للبــوح عــن مشــاعرهم، مســتثمرين مــا تتمتــع بــه مــن 
فضــاء دلالي، وإيحــاءات مشــفرة، تمكنهــم مــن مناقشــة مختلــف القضــايا، وتســاعدهم علــى تمريــر رســائل ذات صلــة 

بالواقــع ومشــكلاته.

 ومع اتساع دائرة هذا اللون في الدرس النقدي الحديث، تكرر السؤال عن علاقة المتن بالعتبات الموازية، بوصفها 
موجهات أساسية للدخول في النص، وبدأ البحث عن ماهيتها، وعن وظائفها وعلاقتها بغايات النص وخلفياته.

 من هنا سعت هذه الدراسة إلى رصد المعاني التواصلية والمقاصد التداولية التي تشتغل عليها عتبتا العنوان والغلاف 
في روايــة ســوار النــي للروائــي عبــد الله شــروح مــن المنظــور التــداولي، وفــق منهجيــة قرائيــة، تأخــذ علــى عاتقهــا مهمــة 
الكشــف عــن النصــوص الموازيــة في بعدهــا التــداولي، وكيفيــة توظيفهــا في توجيــه المتلقــي، وتمكينــه مــن العبــور إلى عــالم 

النص؛ مستعينًا بعلاماتها اللفظية وعناصرها البصرية.

  ويتخــذ البحــث مــن المنهــج التــداولي وســيلة في الكشــف عــن المقاصــد التواصليــة للنــص المــوازي ووظائفــه التداوليــة، 
مــع الاســتعانة بالتحليــل الســيميائي في توضيــح علاقــة العتبــات بالنــص، ومــا في ذلــك مــن دلالات رمزيــة، وإشــارات 

بصريــة، تحــدد شــكل القــراءة، وتعيــد تمثيــل موضوعــات المــن.

 وقد توصل البحث إلى أن تكامل هاتين العتبتين قد شكل خطابً موازيً، يسهم في توجيه مسار التلقي، وييسر 
الفهم والاستيعاب، ويخلق تفاعلً حقيقيًا بين النص ومتلقيه.

الكلمات المفتاحية: العتبات النصية، التداولية، العنوان، الغلاف، سوار النبي.
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Abstract:
     In recent decades, narrative literary genres have witnessed rapid development, 
with the novel assuming a position of prominence, becoming a refuge for writers 
and creative artists who found in it an outlet for expressing their emotions. They 
have invested in its semantic space and encoded connotations, enabling them to 
discuss various issues and helping them to convey messages relevant to reality 
and its problems. With the expanding scope of this literary form in modern 
critical studies, questions have repeatedly arisen concerning the relationship 
between the main text and its paratexts as fundamental guides for entering the 
text. Inquiries began into their nature, functions, and relationship to the text's 
objectives and backgrounds. This study seeks to examine the communicative 
meanings and pragmatic purposes operative in the two paratexts of title and 
cover in Abdullah Sharuh's novel Sawar al-Nabi (The Prophet's Bracelet) from 
a pragmatic perspective, employing a reading methodology that undertakes the 
task of revealing parallel texts in their pragmatic dimension, and examining how 
they are employed to guide the reader and enable them to cross into the world 
of the text, drawing upon their verbal signs and visual elements. The study 
adopted the pragmatic approach as a means of uncovering the communicative 
purposes and pragmatic functions of the paratexts, while utilizing semiotic 
analysis to clarify the relationship between the paratexts and the text, including 
the symbolic connotations and visual signals that determine the mode of reading 
and re-present the themes of the main text. The study concludes that the 
integration of these two paratexts has formed a parallel discourse that contributes 
to guiding the reception process, facilitates understanding and comprehension, 
and creates a genuine interaction between the text and its readers.
Keywords: Textual Paratexts, Pragmatics, Title, Cover, Sawar al-Nabi (The 
Prophet's Bracelet).

Copyright: © 2026 Yahya Ahmed Abdullah Al-Ahmadi. This article is an open-access  article 

distributed under the terms and conditions of Creative Commons Attribution (CC  BY 4.0) license.
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مقدمة:
   مع تطور حركة النقد السردي، استأثر المتن الروائي باهتمام الباحثين الذين اندفعوا نحو تحليل آلياته، والكشف 
عــن أســرار بنائــه، وأهملــوا - بقصــد أو بــدون قصــد-  كل مــا يحيــط بــه مــن العناصــر الموازيــة، غــر أن تلــك القطيعــة 
لم تــدم طويــاً، لا ســيما بعــد أن حاصرتهــم أســئلة منطقيــة عــن علاقــة المــن بمحيطــه، وعــن مــدى إمكانيــة اســتكناه 
النصوص وفك شفراتها، بعيدًا عن محيطها. من هنا بدأ البحث عن إجابات لتلك الأسئلة، وحظي النص الموازي 
باهتمــام منقطــع النظــر، بوصفــه خطــابً تداوليــًا، يحــدد هويــة النــص، ويكشــف عــن دلالتــه، ويســاعد المتلقــي علــى 

ســر أغــواره وفــك شــفراته.

  وبناءً على هذا الأساس جاء اهتمام هذا البحث بالمظهر الخارجي في علاماته الموجزة، والتركيز على عتبتي العنوان 
والغلاف في رواية ســوار النبي للكاتب عبد الله شــروح، بوصفهما علامتان مهمتان في تحديد معالم الإنتاج الأدبي 

والكشف عن هويته، إضافة إلى ما لهما من أثرٍ واضح في توجيه قراءة النص، وتقديم فكرةٍ أولية عنه.

مشكلة البحث:
 ينطلق البحث من إشكالية نَصُها: إذا كان العنوان يمثل جسراً تواصليًا بين المؤلف والنص والقارئ، فإن الغلاف 
يعد خطابً بصريً، تتفاعل فيه عناصر الصورة واللون والخط مع البنية اللغوية، ومن هنا تأسست إشكالية البحث، 

المتمثلة في الإجابة عن السؤال الرئيس: ما الوظائف التداولية لعتبتي العنوان والغلاف في رواية سوار النبي؟ 

ومن هذه المشكلة المركزية انبثقت أسئلة فرعية، نوجزها في الآتي:

- ما أبرز الخصائص التداولية لعتبتي العنوان والغلاف في رواية سوار النبي؟	
- كيف يسهم العنوان في تشكيل أفق التلقي من منظور تداولي؟ 	
- ما دلالة العناصر البصرية في الغلاف؟	
- ما العلاقة التفاعلية بين عتبتي العنوان والغلاف وبنية المتن الروائي؟	

أسباب اختيار الموضوع:
ما تحمله رواية سوار النبي من أبعاد سياسية وثقافية واجتماعية تعكس الواقع اليمني.

ثراء عتبتي العنوان والغلاف في روية سوار النبي بصريا ولغويا.

الإسهام في سد الفجوة الظاهرة في المكتبة اليمنية فيما يتعلق بالدراسات التداولية للسرد الروائي.
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أهداف البحث:
- تحليل بنية العنوان وبيان وظائفه التداولية.	
- بيان وظيفة الغلاف في توجيه القارئ بوصفه عتبة بصرية نصية.	
- الكشف عن تكامل عتبتي العنوان والغلاف وتعالقهما مع المتن السردي.	

منهج البحث:
 يعتمد البحث المنهج التداولي، بوصفه المنهج المناسب للكشف عن المقاصد التواصلية والأفعال الكلامية الكامنة 
في العتبتين، كما يستعين بالتحليل السيميائي لمقاربة العناصر البصرية للغلاف، نظرا لطبيعة المادة التي تجمع بين 
اللغــوي والبصــري. ويقــوم الإجــراء المنهجــي علــى تحليــل الخطــاب التــداولي للعتبــات، مــع توظيــف المقاربــة الســيميائية 
في تفكيك العلامات البصرية، وبيان كيفية اشــتغال العتبتين في توجيه القارئ، وتمكينه من النفاذ إلى عالم النص.

الدراسات السابقة: 
  شــهدت دراســة العتبــات اهتمامــا نقــديا واســعا، غــر أن الباحــث لم يعثــر علــى دراســة تداوليــة متخصصــة تناولــت 
عتبــي العنــوان والغــاف في روايــة ســوار النــي، مــن المنظــور التــداولي، ومــن هنــا يســتقي الموضــوع جدتــه. وفي ســياق 
الدراســات الســابقة الــي تمثــل الإطــار النظــري لهــذه الورقــة يمكــن الوقــوف علــى دراســتين تعــدان الأكثــر صلــة بموضــوع 
البحث: أولهما، دراسة نبيل شاكر عبد المحسن الكواز، الموسومة بـــــــ »عتبتا العنوان والغلاف في رواية »إخوة محمد« 
لميســلون هــادي. 2021. المنشــورة في مجلــة جامعــة بابــل، حيــث رصــدت الوظيفــة التشــويقية للغــاف والعنــوان. 
وثانيهما دراســة نور الهدى حمداوي، وشمس الدين شــرفي. 2024. تداولية العنوان في ديوان »شــرق الشــمس...، 

غــرب القمــر« لمحمــد الفيتــوري، المنشــورة في مجلــة النــص، كشــفت عــن الأبعــاد الدلاليــة والاتصاليــة للعنــوان.

 إضافــة إلى الدراســتين الســابقين، هنــاك دراســات أخــرى درســت العتبــات في ســياقات مختلفــة، كدراســة إبراهيــم 
براهيمــي، 2013 الــي ركــزت علــى تداوليــة العنــوان، في »روايــة الثلاثــة« لمحمــد البشــر، ودراســة شــفيقة، بوصبيــع، 

عبــاس، حشــاني 2024، الــي وقفــت علــى تداوليــة العنــوان والتمهيــد في »روايــة دميــة النــار« لبشــر مفــي.

 واســتنادا إلى مــا ســبق، يتبــن أن الدراســات الســابقة قــد تناولــت العتبــات إمــا مــن جانــب جمــالي تشــويقي، أو في 
سياق شعري، أو اقتصرت على تداولية العنوان، فيما جاءت هذه الدراسة لتسد الفراغ المعرفي المتعلق برواية سوار 
النبي، وتستكمل المسار النقدي، ومحاولة تجاوز الوظيفة التشويقية، إلى الكشف عن الأبعاد التداولية والرمزية لعتبتي 

العنوان والغلاف في الرواية المدروســة.

هيكل البحث:
 وبهــدف الإجابــة عــن إشــكالية هــذه الدراســة ارتأينــا أن تــوزع الخطــة بــن مقدمــة، وثلاثــة مباحــث وخاتمــة، حيــث 
تتضمن المقدمة: إشــكالية الدراســة، ودوافعها، وأهدافها ومنهج الدراســة، فضلا عن الدراســات الســابقة. يتضمن 
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المبحث الأول: الإطار النظري، ويشتمل على ثلاثة مطالب، المطلب الأول: مدخل إلى العتبات النصية: المفهوم 
والمصطلــح، المطلــب الثــاني: تداوليــة أفعــال الــكلام في العتبــات النصيــة. المطلــب الثالــث: موقــع العنــوان والغــاف في 

دراســة العتبات.

المبحــث الثــاني: تداوليــة العنــوان في روايــة »ســوار النــي«، وتنــدرج تحتــه ثلاثــة مطالــب، المطلــب الأول: البنيــة التركيبيــة 
والدلالية للعنوان: ثم المطلب الثاني: تداولية الاتجاه التواصلي للعنوان. المطلب الثالث: الوظائف التداولية للعنوان، 
وأما المبحث الثالث: الأبعاد التداولية لعتبة غلاف رواية سوار النبي: وله ثلاثة مطالب. المطلب الأول: العلامات 
اللفظيــة في الغــاف ودلالاتهــا التداوليــة: المطلــب الثــاني: الصــورة وبعدهــا التــداولي: المطلــب الثالــث: ألــوان الغــاف 

وأبعادها التداولية.

إضافــة إلى خاتمــة، تضمنــت أهــم النتائــج الــي توصــل إليهــا البحــث، والتوصيــات المقترحــة، وقائمــة بأهــم المصــادر 
والمراجــع.

المبحث الأول: الإطار النظري 
المطلب الأول: مدخل إلى العتبات النصية: المفهوم والمصطلح.

العتبات في المفهوم اللغوي: -
  العتبــة لغــة: أســكفة البــاب توطــأ، وقيــل: العتبــة العليــا والخشــبة الــي فــوق الأعلــى: الحاجــب والأســكفة الســفلى، 
والجمــع: عتــب، وعتبــات، والعتــب: الــدرج، وعتبــت عتبــة: اتخذتهــا، وعتــب الــدرج: مراقبهــا إذا كانــت مــن خشــب، 

وكل مرقاة منها عتبة )1(. وفي معجم الوســيط العتبة: »خشــبة الباب التي يوطأ عليها. والخشــبة العليا«)2(.
إجمــالً، فــإن مــن يتتبــع معاجــم اللغــة ســيجد أن معظمهــا تــكاد تتفــق علــى المفهــوم اللغــوي الــذي يحــدد مفهــوم العتبــة 

بأســكفة البــاب، ويقُصــد بــه المــكان المرتفــع عــن الأرض، وتســمى أيضًــا مرقــاة.

  العتبة اصلاحًا: يتطابق المفهوم الاصطلاحي مع معناه اللغوي والمعجمي، بحسب قول فيصل الأحمر: »وقد 
سميــت عتبــات النــص بهــذا المصطلــح – فيمــا هــو جلــي – نســبة إلى عتبــة البيــت، فهــي الأســاس والركيــزة الــي يقــوم 

عليها النــص )3(.                    
النص لغة: ورد في معجم الوسيط مادة )ن، ص(:«نصا: عينه وحده، ويقال نصوا فلانً سيدًا، والشيء: رفعه 
وأظهره. ويقال: نصت الظبية جيدها. ويقال نصَّ الحديث: رفعه وأسنده إلى المحدث عنه«)4(، والمقصود به هنا: 

رفع الشيء وإظهاره.
)))  ابن منظور، محمد بن مكرم. 1998. لسان العرب، بيروت: دار صادر، مج1، ط3، ص576.

)))  المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية. 2004. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ط4، مج1، ص582.
)))  الأحمر، فيصل. 2008. معجم السيميائيات، الجزائر، منشورات الاختلاف، ط1. ص203.

)))  المعجم الوسيط، ص926.
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النص اصطلاحًا: هو المساحة الظاهرية للعمل الأدبي، ونسيج الكلمات المستمرة فيه، والمنظمة بالكيفية التي 
تفــرض بهــا معــى قــاراً وحيــدًا قــدر الإمــكان )1(.

المفهوم الاصطلاحي للعتبة النصية:  -
أمــا عــن المفهــوم الاصطلاحــي، فتُعــرف بأنهــا: »فضــاء يضــم كل مــا يتصــل بالنــص مــن عناويــن رئيســة وفرعيــة، 

ومقدمــات، وذيــول، وصــور، وتمهيــد، وتنبيــه، وتقــديم، وكلمــات الناشــر، فضــاً عــن التعليقــات الخارجيــة«)2(.

وجــاء تعريــف المنــاص أو العتبــات عنــد »جــرار جينيــت«، بأنهــا: » كل مــا يجعــل مــن النــص كتــابً يقــرح نفســه 
علــى قرائــه، أو بصفــةٍ عامــةٍ علــى جمهــوره؛ ويقصــد بهــا هنــا بتعبــر بورخيــس: البهــو الــذي يســمح لــكل منــا دخولــه 
أو الرجــوع منــه، والبهــو الــذي نتحــاور فيــه مــع المؤلــف الحقيقــي أو المتخيــل« )3(. ويعــي بذلــك »الحيــز الــذي تشــغله 
الكتابــة ذاتهــا، بعدهــا أحرفــا طباعيــة علــى مســاحة الــورق، ويشــمل نظريــة تصميــم الغــاف، ووضــع المطالــع، وتنظيــم 

الفصــول، وتغيــرات الكتابــة المطبعيــة، وتشــكيل العناويــن وغيرهــا« )4(.

 كمــا يقصــد بهــا »بنيــات لغويــة وأيقونيــة تتقــدم المتــون وتعقبهــا؛ لتنتــج خطــابات واصفــة لهــا، تعــرف بمضامينهــا 
وأشــكالها وأجناســها، وتقنــع القــراء باقتنائهــا، ومــن أبــرز مشــمولاتها: اســم المؤلــف، والعنــوان، والأيقونــة، ودار 

النشــر، والإهــداء، والمقتبــس، والمقدمــة«)5(.  

واختــاف مفهــوم عتبــات النــص يأتي نتيجــة لتعــدد ترجمــة مصطلــح )paratexte(، الــذي ورد ضمــن كتــابات 
)جينيت(، ثم ترجم إلى العربية بعدة صور، مثل: العتبات، المناص، النص الموازي، والملحقات النصية، محيط النص 
الخارجــي، والنــص الحــاف، وســياج النــص، والمكمــات...، إلخ، وجميعهــا تعــي: »العناصــر الموجــودة علــى حــدود 
النص، داخله وخارجه في آن، تتصل به اتصالً يجعلها تتداخل معه إلى حدٍّ، تبلغ فيه درجة من تعيين استقلاليته، 

وتنفصل عنه انفصالً، يســمح للداخل النصي، كبنية وبناء أن يشــتغل وينتج دلاليته )6(. 

واتساقا مع هذا المعنى فإن العتبات النصية تنقسم إلى)7(:
)))  خمري، حسين.2000. نظرية النص: من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، الدار العربية للعلوم، ط1، ص64.

)))  إبراهيم، سامان جليل 2018. »سيمائية العتبات النصية في البنى المتناغمة عموديً: قراءة في المجموعة القصصية )عصا الجنون(« 
لأحمد خلف، مجلة جامعة كريمات، كلية اللغات والعلوم الإنسانية، العراق، مج5، ع4، ص2. 

)))  بالعابد، عبد الحق. 2008. عتبات )جيرار جينيت( من النص إلى المناص. تقديم سعيد يقطين، الجزائر: الدار العربية للعلوم، 
ناشــرون مع منشــورات الاختلاف، ط1، ص44.

))) لحمداني، حميد، 1991، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط1، ص55.
)))  الإدريسي، يوسف. 2015، عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر. بيروت: الدار العربية للعلوم، ناشرون، 

ص21.
))) نيس، محمد. 1989، الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها التقليدية، الدار البيضاء: دار توبقال، ط1، ج1، ص76.

)))  أشهبون، عبد الملك، 2009، عتبات الكتابة في الرواية العربية. سوريا: دار الحوار، ط1، ص43.



90

عتبتا العنوان والغلاف في رواية سوار النبي لعبد الله شروح: دراسة تداولية

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.144إقليم سبأ

المجلد)9( العدد)1( يونيو 2026م

يحيى أحمد عبد الله صالح الأحمدي

خارجيــة: وتشــمل كل مــا نجــده مثبتــا في صفحــة الغــاف الخارجيــة، كالعنــوان واســم المؤلــف، والتعيــن الجنســي، 
وصــورة الغــاف، بالإضافــة إلى محتــويات الصفحــة الأخــرة.  

داخلية: وتشمل: الإهداء، والتقديم، والنصوص التوجيهية، والعناوين الداخلية، والحواشي، والتذييل. 
المطلب الثاني: تداولية أفعال الكلام في العتبات النصية

 عقب النقلة النوعية التي شهدتها العتبات النصية بتجاوز مرحلة التهميش الوظيفي والمهمة التزيينية، تلقفها الدرس 
التــداولي الــذي درســها في ضــوء نظريــة أفعــال الــكلام، بعدهــا وحــدات تواصليــة ذات قــوة إنجازيــة، تســهم في توجيــه 

القــراء، وتحــدد طبيعــة التعامــل مــع النــص.

 وتـعَُــرفُ التداوليــة بأنهــا مذهــب لســاني يــدرس علاقــة النشــاط اللغــوي بمســتعمليه، وتهتــم بالبحــث عــن كيفيــات 
استخدام العلامات اللغوية، وتحليل السياقات المقامية التي تنجز ضمنها الأفعال الكلامية والخطاب، وتهدف إلى 
الكشــف عــن العوامــل اللغويــة وغــر اللغويــة المعنيــة بنجــاح الرســالة التواصليــة، فضــاً عــن تشــخيص أســباب الفشــل 

التواصلــي في اللغــات الطبيعيــة)1(.

وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، فــإن العتبــات تشــكِّل اســراتيجية خطابيــة، تســتثمر العلامــات اللغويــة في فهــم خصوصيــة 
النــص، وتثبيــت مقاصــده الدلاليــة والتداوليــة، وتضطلــع بــدور تــداولي في اســتقطاب القــارئ، عــر خطابهــا المســاند 

لخطــاب النــص الرئيــس، وهــذا مــا يمنحهــا طابعًــا إنجــازيً بعدهــا رســالة موجــزة للجمهــور والقــراء )2(. 

وتضطلع العتبات بوظائف تداولية، بوصفها »فضاءً محيطاً وبابً مشفراً، يحيط بالبناء السردي، يوازيه، ويتفاعل معه 
على مستويات متعددة من المتن إلى الخطاب«)3(. وتحقق مقاصد الكاتب، وتمنح المتلقي مفاتيح إجرائية أساسية، 

يستعين بها على فهم النص، واستكشاف الاستراتيجية التي يسير عليها، بغية استنطاقه وتأويله )4(. 

وبوصف العتبات نصًا موازيً وخطابً تداوليًا، فإنها إما أن تكون استراتيجية تضامنية، تحقق التواصل بين المخاطِب 
والمخاطَب، أو أن تكون استراتيجية توجيهية تبتغي التفاعل والتأثير.

)))  ينظــر: صحــراوي، مســعود. 2005، التداوليــة عنــد العلمــاء العــرب: دراســة تداوليــة لمظاهــر الأفعــال الكلاميــة في الــراث اللســاني 
العــربي. بــروت: الطليعــة، ط1، ص5.

)))  ينظر: حسينة، خاوي، وقطوش، حنان، 2020–2021، »العتبات النصية في رواية »كونفينيس«، لـــ »سليم بتقة« مذكرة 
ماســر، جامعة محمد بوضياف، المســيلة، الجزائر، ص21.

)))  أســيود، صبــاح عبــد الرضــا، 2022، »العتبــات النصيــة في روايات الكاتــب الســعودي عبــده خــال، روايــة نبــاح أنموذجــاً«. مجلــة 
الخليــج العــربي، مــج50، عــدد1، آذار، ص3. 

)))  ينظــر: هيــاس، خليــل شــكري، 2010، القصيــدة الســر ذاتيــة: بنيــة النــص وتشــكيل الخطــاب. الأردن: عــالم الكتــب الحديــث، 
ط1، ص98.
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المطلب الثالث: موقع العنوان والغلاف في دراسة العتبات
يحتل العنوان والغلاف موقعًا مهمًا في دراسة العتبات، وإذا كان العنوان يختزل جوهر النص، ويشكل هويته، ويقدم 

ترجمة مختصرة عنه، فإن الغلاف يجسد العلاقة بين النص والمتلقي، ويحفز خياله، ويوجه أفق انتظاره.

العنوان: -أ
 جاء في القاموس المحيط: عنَّ الشيء ويعنُّ وعنا وعنوان إذا ظهر أمامك واعترض )1(. وبتتبع المعاني اللغوية لكلمة 
عنــوان في الحقــل المعجمــي، نجــد أن )عــن، عننــا(، علــى ثــاث معــان: فالعنــوان مــن مــادة )عنــن( يحمــل معــى الظهــور 

والاعتراض، وهو من مادة)عنا( يحمل معنى القصد والإرادة، وهو من المادتين بمعنى الوسم والأثر... )2(.

وفي التعبير الاصطلاحي يعرف العنوان بـ »مجموع العلامات اللســانية التي يمكن أن توضع على نص ما؛ لتعيينه، 
وتشــر إلى محتــواه العــام، وتجــذب القــارئ«)3(.  

ويتخذ العنوان موقع الصدارة في سلم العتبات، وعلاقته بالنص علاقة المبتدأ بالخبر، وبغياب أحدهما، تبقى الدلالة 
ناقصــة ومبهمــة، بــل إن العلاقــة بينهمــا أشــبه بعلاقــة الســؤال بالجــواب حــن يتلــو أحدهمــا الآخــر، فيزيــل الغمــوض 
عنــه، وكأن العنــوان ســؤال يطرحــه الإبــداع؛ ليكــون النــص إجابــة هــذا الســؤال، وفي بعــض النصــوص يتحــول العنــوان 

إلى)تعويــذة( ســحرية، يرددهــا القــارئ حــى تتفتــح مغاليــق النــص بوصفــه نصًــا ســحريً )4(.

  والمتتبــع لمصطلــح العنــوان ســيجد أن الاهتمــام بــه ليــس جديــدًا، بــل كان حاضــراً منــذ عقــود ضمــن المعرفــة اللســانية 
والنقدية، أو ما سمي بفرادة علم العنوان، وصولً إلى الدراسات السيميائية والسردية الحديثة التي أولته عناية فائقة، 
وحفلــت بــه الدراســات التداوليــة، مــن بينهــا هــذه الدراســة الــي تمنحــه هــذه المســاحة؛ وفــق منهجيــة قرائيــة، تعــى 

بتحليلــه، واســتنطاق مقاصــده، والكشــف عــن مدلولاتــه وتداولياتــه.

  ب -الغلاف:
 ويأتي مفهوم الغلاف في اللغة بمعنى: غشاء الشيء، وهو ما اشتمل على شيء غلف، وغلاف: غلاف القلب، 
غــاف الســيف، غــاف الكتــاب )5(. وهــو »الواجهــة الرئيســة الــي يطــل منهــا الكتــاب علــى قرائــه، والبوابــة الــي يعــر 

القــارئ مــن خلالهــا إلى محتــواه«)6(.

)))  الفيروز آبادي. 2008. القاموس المحيط. القاهرة: دار الحديث، مج1، ص1154.
)))  ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مج1، ص 447-437.

)))  أشهبون، عبد الملك. 2011. العنوان في الرواية العربية. دمشق: محاكاة للدراسات والنشر، ط1، ص17.
))) ينظر: عبد المطلب، محمد. 2001.بلاغة السرد. القاهرة. الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط1. ص 24-18.

)))  جبران، مسعود. 1999. معجم الرائد. بيروت، دار العلم للملايين، ط8، ص915.
)))  ابن منظور، لسان العرب، مج 13، ص 294.
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 وأهمية الغلاف تأتي من قدرته على تشكيل فضاء رحبٍ، يثير انفعال القارئ، وبواسطته تتشكل الرؤية الأولية عن 
المتن، وله أثره في تشكيل البعدين الجمالي والدلالي للنص، ولم يعد حركة إضافية على هامش اهتمامات المؤلف، 

بقدر ما يدخل في تشكيل تضاريس النص، ويمثل المؤشر الدال على أبعاده الإيحائية)1(. 

 وممــا ســبق يتبــن أن اهتمــام حركــة النقــد بعتبــي العنــوان والغــاف ومنحهمــا مكانــة محوريــة، لم يكــن إلا لتفردهمــا في 
منظومة العتبات، ولأهميتهما الاستثنائية في فهم النص، وتقديم فكرة موجزة عنه، وبتآزر العتبتين، تتفتح أمام المتلقي 

آفاق التأويل، وتتســع دائرة الفهم.

 وأمــا عــن المدونــة الــي بــن أيدينــا، فهــي روايــة »ســوار النــي« لـــــ عبــد الله شــروح، الــي صــدرت في العــام 2019عــن 
مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، وتحكي قصة شاب يمني وجد نفسه مشردًا، بعد أن اضطر لترك مقعده 
الدراسي في كلية الهندسة، عقب تمرد جماعة الحوثي المدفوعة بأطماع إمبراطورية فارسية، تسعى لاستعادة ماضيها، 
وتحــت ضغــط الحاجــة وتدهــور الحيــاة، اضطــر للانخــراط في صفــوف الجيــش، كمــاذٍ أخــرٍ، ليبــدأ معــه مرحلــة مــن 

المعاناة. 

والرواية في مجملها إبداع أدبي، يتصفح جانبًا من الواقع اليمني الاجتماعي والسياسي والفكري، مختزلً مراحل من 
الصراع والنضال ومقاومة الاستبداد، قدمه الكاتب في خطاب روائي، يهدف إلى التأثير في المتلقي واستمالته لتبني 

وجهة نظره.

  وبعــد هــذا العــرض النظــري، وتســليط الضــوء علــى فــرادة العنــوان والغــاف في منظومــة العتبــات، فــإن الباحــث يجــد 
تبريراً لتوجهه صوب تحليل عتبتي العنوان والغلاف، مخصصًا المبحثين القادمين لرصدهما ومقاربتهما تداوليًا، ومعرفة 
موقعيهمــا مــن المتلقــي، والتفاعــل بينهمــا وبــن النــص نفســه. وبيــان مــدى اســتثمار الروائــي لهمــا في ترجمــة مقاصــده 

وغاياته.

المبحث الأول: تداولية العنوان في رواية »سوار النبي«
 إن أول ما يستوقف القارئ في الكتاب هو عنوانه، فهو بطاقة هوية النص، والكتاب بدونه مجرد أوراق مرصوصة 
تفتقــد الهويــة والمعــى، ولــه بنيتــه، ومدلولــه »وفلســفته القائمــة علــى ســيميوطيقا التواصــل مــع نصــه مــن جهــة، ومــع 
مســتقبلات التلقــي مــن جهــة أخــرى، مــا يمنحــه جماليــة خاصــة )2(، كمــا أنــه في علاقــة تكامليــة مــع النــص« فــالأول 

يعلــن والثــاني يفســر«)3(. 

ويأخــذ العنــوان في أي عمــل روائــي عــدة أشــكال وتراكيــب، فقــد يأتي كلمــة، أو جملــة، أو مركبــا وصفيــا، أو إضافيــا، 

)))  ينظر: أسيود، العتبات النصية في روايات الكاتب السعودي عبده خال، ص5.   
)))  عبيد، محمد صابر. 2007. المغامرة الجمالية للنص الشعري. ط1.عمّان: دار الكتاب الحديث، ص91.

)))   بن مالك، رشيد. 2006. السيميائيات السردية. عمان: دار مجدولين للنشر، ط1، ص81.
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كمــا قــد يكــون جملــة فعليــة أو جملــة اسميــة، وقــد يكــون أكثــر مــن جملــة )1(.

 ودراسة عنوان رواية »سوار النبي«، لا تخلو في البداية من أسئلة منطقية من قبيل، لماذا هذا العنوان دون غيره؟ وما 
دلالاته؟ وهل جاء اختياره عن قصد؟ وما تعالقاته مع مضمون النص؟ 

والإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها ستكون وفق ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: البنية التركيبية والدلالية للعنوان:
 عنــوان )ســوار النــي( مــن الناحيــة التركيبيــة يتكــون مــن كلمتــن )ســوار+ النــي(. وإن بــدا التركيــب مباشــراً في ظاهــره، 
لكنــه غــي بالــدلالات، بــدءاً مــن الإضافــة الــي تصنــع علاقــة معنويــة بــن عنصريــن، حيــث الأول )ســوار( مضــاف، 

والثــاني )النــي( مضــاف إليــه. 

ومع أن هذا التكامل بين المضاف والمضاف إليه قد أزال الغموض النحوي؛ لكنه فتح باب التأويل، ومنح التركيب 
معاني التعريف، والتخصيص، وبيان الانتماء، فضلً عن مفهوم التملك والاستمرار في آن. 

أمــا مــن حيــث البنيــة النحويــة، فقــد تميــز العنــوان باقتصــاده اللغــوي، فــ)ســوار( اســم مرفــوع نكــرة، خــر لمبتــدأ محــذوف 
تقديــره )هــذا(، وهــو )مضــاف(، و)النــي( اســم مجــرور بالإضافــة )مضــاف إليــه(. ومجيــئ العنــوان جملــة اسميــة يمنحــه 

طابعــا اسميــا يعكــس الثبــات والاســتمرار.

ومــن الناحيــة المعجميــة فلفــظ )الســوار( في المعجــم اللغــوي العــربي: حليــة مــن الذهــب مســتديرة كالحلقــة، تلبــس في 
المعصم أو الزند )2(، ولفظ )النبي(: مأخوذ من النبوة والنباوة، وهي الارتفاع عن الأرض، أي أنه أشرف على سائر 

الخلــق )3(.

ومجــيء العنــوان دون تخصيــص أو تعريــف لــه دلالــة، حيــث أبقــاه مفتوحًــا، وتــرك المتلقــي في مواجهــة تأويــات مختلطــة 
بين الديني والتاريخي، تســتند على جملة من الافتراضات المســبقة.

أما على المســتوى الدلالي فإن )الســوار( نوع من الزينة المرتبطة بالأنوثة، وعادة ما تلبس في المناســبات، وله اتصال 
بالسياق الثقافي، و)النبي( إشارة إلى القيمة، ورمز للسمو والرفعة.

 مــن هنــا فــإن عنــوان )ســوار النــي( بأبعــاده ودلالاتــه، ومــا فيــه مــن تقاطــع بــن المــادي والروحــي، قــد أنتــج توتــرا دلاليــا 
وفــق مقصديــة الكاتــب، وشــكل أفــق تلــق بطابــع إيحائــي يثــر القــارئ، ويدفعــه إلى البحــث عــن تفســر مــا علــق في 
ذهنه اعتمادا على تأويله، »فقد يكتشــف المتلقي علاقات تماثل بين العنوان والنص، وقد تظل العلاقة عائمة في 

)))   الجزار، محمد. 1998. العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي. القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، ص39.
)))  المعجم الوسيط، ص 462.

)))  ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص301.
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ذهنــه«)1(.

 ويبقى لوعي المتلقي أثره في جلاء ما أبهم في العنوان بقراءة النص واستكناه بنياته الدلالية والرمزية، فالعنوان يضيء 
في بداية الأمر ما أشكل من النص )2(.

 ويمكــن ملاحظــة أن الاختــاف بــن العناويــن، مــن حيــث المبــى أو المعــى، يأتي وفقــا لمــراد الكاتــب، والســياقات، 
والمقاصد التداولية المتعلقة بالبناء الداخلي للخطاب، وبمقارنة عنوان »سوار النبي« مع الدراسات السابقة، سنجد 
أن عنوان »سوار النبي« يقوم على الاقتصاد اللغوي، ويعتمد على الرمزية التاريخية، فيما أن عنوان »شرق الشمس. 

غرب القمر« بني على جملتين منفصلتين، واعتمد على الإشاريات المكانية القائمة على التضاد المكاني )3(. 

 ونخلــص ممــا ســبق إلى أن عنــوان المدونــة الــي بــن أيدينــا يختــزل بعُــدًا رمــزيً، ويكتنــز معطــى تداوليــا يتجــاوز المعــى 
الســطحي، ويضمر قصدية اســتمالة المتلقي، فيما تحيل بنيته إلى ثنائية الصراع العربي الفارســي، وتشــي بنزعة الثأر 

والانتقــام، وتلخــص المــن الروائــي بأســلوب بديــع.

المطلب الثاني: تداولية الاتجاه التواصلي للعنوان
 ليــس بإمــكان أي قــارئ أن يلــج النــص ويفــك شــفراته، مــا لم يكــن مســتوعبًا مدلــول عنوانــه، كمــا لــن يتحقــق إلمامــه 
بالمعاني التواصلية والمقاصد التداولية التي يشتغل عليها العنوان، مالم ينتقل بقراءته من القراءة السطحية العابرة، إلى 

القراءة التداولية، التي تربطه بعناصر التواصل. 

  ولمــا كان العنــوان خطــابا مــوازيا، فــإن هــذا يقتضــي توافــر عمليــة تواصليــة، وفــق أفعــال كلاميــة تحــدد مقاصــد 
المتخاطبين، حيث إن التداولية في ضوء الفهم التواصلي قد صرفت غايتها أثناء التحليل إلى جميع عناصر العملية 
التواصليــة، مــن المتكلــم وقصــده، والمخاطــب ومــدى اســتجابته وإدراكــه للرســالة، والســياق الــذي يجــري فيــه الحــدث 

الكلامــي )4(.

 مــن هنــا جــاءت دراســة العنــوان، وفــق آليــات التداوليــة، بوصفــه فعــاً إنجــازيً بمقاصــد تداوليــة تواصليــة، لــه وجــود 
فيزيقي/مــادي، وهــو أول لقــاء مــادي بــن المرســل والمتلقــي )5(.

)))  مفتاح، محمد. 1987، دينامية النص تنظير وإنجاز. بيروت: المركز الثقافي العربي، ط1، ص72.
)))  حمداوي، جميل. 1997، »السيميوطيقا والعنونة«. مجلة عالم الفكر، الكويت، مج25، ع3، يناير/مارس، ص96.

)))  ينظــر: حمــداوي، نــور الهــدى، شــرفي، شمــس الديــن،2023. تداوليــة العنــوان في ديــوان »شــرق الشــمس، غــرب القمــر« لمحمــد 
الفيتــوري، مجلــة النــص، مجلــد9.ع2. ص181.

)))  ينظر: بربار، عيسى. 2015. البعد التداولي في العملية التواصلية: شعر عبد القادر الجزائري نموذجاً، أطروحة دكتوراه، جامعة 
أحمــد بــن بلــة، وهــران1، ص3.

)))  مزیــد، بهــاء الديــن محمــد، 2010، تبســيط التداوليــة )مــن أفعــال اللغــة إلى بلاغــة الخطــاب السياســي(. القاهــرة: دار شمــس للنشــر 
والتوزيــع، ط1، ص18. 
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 وفي المدونة قيد الدراسة يمكن استكناه تداولية الاتجاه التواصلي للعنوان، وتتبع لونه الخطابي بمقاصد تداولية مسننة 
بشــفرة لغويــة، يفككهــا المســتقبل، ويؤولهــا بلغتــه الواصفــة )1(. وبوصــف العنــوان رســالة متبادلــة بــن المرســل/الكاتب، 
والمرســل إليه/القــارئ، فإننــا أمــام اكتمــال أركان العمليــة التواصليــة، وعــر تحليلهــا يمكــن الكشــف عــن تداوليــة الاتجــاه 

التواصلي. 
وتحليــل أركان العمليــة التواصليــة يقتضــي تحديــد موقــع المرســل، والمرســل إليــه، والرســالة، وفــق الخطاطــة التواصليــة لــــ 
)جاكبســون(، المتمثلــة في )المرســل، الرســالة، المرســل إليــه(، وهــي تناظــر )المعنــون، العنــوان، والمعنــون لــه/ الكاتــب، 

والعنــوان، القــارئ )2(.

المعنون / المرسل: -
  وبحســب )جينيــت(، فــإن واضــع العنــوان هــو الكاتــب، كمــا يمكــن وضعــه بإيعــاز مــن الناشــر أو المحيــط التأليفــي)3(. 
وتأسيسًــا علــى ذلــك، فــإن كاتــب هــذه الروايــة كان شــاهدًا علــى انهيــار الدولــة، ونالــه مــا نال الشــعب مــن القهــر، 
فانعكــس حضــوره علــى اختيــار العنــوان، فبــدت خلفيــات الكاتــب أو المعنــون في تفاصيــل المــن، مــا يؤكــد أن المرســل 

هــو المعنــون.

المعنون له/ المرسل إليه:
 أما المعنون له أو المرسل إليه، فإن الجمهور هم مقصد الكاتب، وكل من يبلغه العنوان، بما في ذلك الباحثين عن 

حقيقة الصراع، ومن يريد الوصول إلى جذوره، ومعرفة خلفياته.

  وعلى هذا فاختيار العنوان لم يكن بقصد استدعاء أحداث تاريخية، إنما جاء هذا الحفر قائمًا على الافتراضات 
المســبقة؛ وفــق قصديــة الكاتــب الــذي أنجــز لأجلهــا هــذا العمــل، مجســدًا واقــع اليمــن، ومــا آلــت إليــه أوضاعــه جــراء 
الثأر الفارسي، حيث يفترض العنوان أن القارئ على قدر من الثقافة التاريخية التي تمكنه من إدراك ماهية السوار، 

وعلاقتــه بالنــي، وهــو مــا يعــرف في الــدرس التــداولي بالافــراض المســبق.

 وبإدراك هــذا التكامــل بــن أركان العمليــة التواصليــة: المتكلــم، النــص، والمتلقــي، تتضــح تداوليــة العنــوان التواصليــة، 
بوصفه رسالة متبادلة بين المرسل والمرسل إليه، تبتغي تحقيق التواصل المعرفي والجمالي، وتهدف إلى خلق حالة من 

التفاعــل مــع النــص.

)))  قطوس، بسام. 2001، سيمياء العنوان، عمان: وزارة الثقافة، ط1، ص36.
)))  ينظر: بلعابد، عتبات )جيرار جينيت( ، ص85.

)))  نفسه، الصفحة نفسها.
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المطلب الثالث: الوظائف التداولية للعنوان
  انطلاقــا مــن المنظــور التــداولي الــذي يفهــم العنــوان، بوصفــه فعــاً كلاميًــا ذا وظائــف تداوليــة متعــددة، فقــد اتخــذ 
الباحثون المتخصصون اتجاهات مختلفة في تصنيف وظائفه، ما بين: اللغوية، والسيميائية، والتداولية، إلى أن استقر 
الأمــر بيــد )جينيــت(، الــذي وزع وظائــف العنــوان بــن: التعيينيــة، والوصفيــة، والإغرائيــة )1(. ويعــي بذلــك، التعيــن، 

وتحديــد المضمــون والإغــراء. ووفقًــا لتصنيــف جينيــت، فــإن عنــوان »ســوار النــي«، يضطلــع بوظائــف عــدَّة أهمهــا:

 التعيينيــة: وتأتي في طليعــة وظائــف العنــوان، وهــي وظيفــة إلزاميــة تعمــل علــى تعيــن النــص، وتحــدد هويتــه. وعنــوان 
مدونة الدراسة حدَّدَ هوية الرواية بوضوح؛ وأعلن عن وجودها، وأفصح عن المحتوى، ليصبح بذلك متاحًا للتداول، 

»فأن تسمي كتابً يعني أن تعيِّنَه«)2(.  
الوصفيــة: ويطلــق عليهــا أيضًــا الوظيفــة اللغويــة الواصفــة، وتتــولى هــذه الوظيفــة تقــديم وصــف عــن النــص، وعنــوان 
)سوار النبي(، يخنابر عن مضمون الرواية، ويقدم لمحة موجزة عنه، فيتوافق النص الموازي مع المتن السردي، فلا نكاد 

نتقــدم صفحــات معــدودة في القــراءة حــى نجــد ذكــرا للســوار:«الفرس يريــدون ســوار النــي«)3(.
الإيحائيــة: وتلتقــي بالوظيفــة التعيينيــة، وقــد أوحــت دلالــة عنــوان )ســوار النــي( بمضمــون النــص، حيــث تتبــادر إلى 
ذهــن القــارئ قصــة )ســراقة(، ذلــك الحــدث المــدرك مــن رصيــدنا التاريخــي. وحــن يتعامــل القــارئ مــع النــص يجــد أن 
المــراد أكــر مــن مجــرد المعــى المباشــر، وهــي سمــة العناويــن الــي« لا تخلــو مــن قصديــة كيفمــا كان الوضــع الإجناســي 
للنــص، إنهــا قصديــة تنفــي معيــار الاعتباطيــة في اختيــار التســمية؛ ليصبــح العنــوان هــو الأثــر الــذي يتوالــد ويتنامــى، 

ويعيــد إنتــاج نفســه«)4(.
الإغرائية: للعنوان وظيفة إغرائية، إضافة إلى أنه يمثل جسر التواصل بين النص والقراء، و«يجذب فضول المتلقي 
لشــراء العمــل، والإقبــال عليــه قــراءة وإنتاجًــا«)5(. و)ســوار النــي( يحمــل طاقــة تأثيريــة، وعلاقــات دلاليــة تربطــه بأبعــاد 
دينيــة وتاريخيــة، كمــا أنــه لا يخلــو مــن الإغــراء النصــي، الــذي يجعــل القــارئ في مهمــة البحــث عــن مدلولاتــه، وفهــم 

تناقضاته.
 ونخلص مما تقدم إلى أن عنوان )سوار النبي( قد تجاوز المفهوم اللغوي إلى المقصدية التداولية، والدلالة الرمزية، التي 
تضــع المتلقــي في مربــع التأويــل، بفعــل تأثــر العلاقــة الجدليــة بــن الســوار كرمــز مــادي، والنــي كمقــام مقــدس، وهــذا مــا 

يضفي على العنوان مسحةً جمالية، ويجعل منه عتبة تداولية بامتياز.

)))  بلعابد، عتبات )جيرار جينيت( من النص إلى المناص، ص88.
)))  نفسه، ص78.

)))  شروح، عبدالله، 2019، سوار النبي. القاهرة: مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، ط1، ص 75.
)))   لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد ، ص59.

))) قطوس، سيمياء العنوان، ص117.
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المبحث الثالث: الأبعاد التداولية لعتبة غلاف رواية سوار النبي
  يأتي الغــاف بمثابــة النــص المــوازي للمــن، وبدراســته يمكننــا الكشــف عــن ماهيــة الخطــاب المتشــكل مــن تظافــر: 
العنوان، اسم المؤلف، صورة الغلاف، المرجع النوعي، إضافة إلى الألفاظ التي صاغها الكاتب بهدف توجيه القراءة 

المبدئية.

 ويقتضــي تصميــم الغــاف أن يكــون متماشــيا مــع المضمــون، »فالإخــراج الطباعــي، يشــتغل علــى بنيــة الخطــاب 
الشعري بتشكيلات بصرية، تروم توجيه القوى القرائية نحو محفزات التلقي والاندغام في عالم النص من بوابة العين 

 .)1(

ودراسة الغلاف ونظامه الأيقوني تضعنا في مواجهة جملة من الأسئلة، من قبيل: كيف نتواصل بصريً؟ وكيف نقرأ 
الرسالة البصرية؟ وما طبيعة كل عنصر من هذه العناصر؟ وما الأثر الذي يتركه الغلاف على القارئ؟ 

ومناقشة هذه الأسئلة، وتحليل أبعادها جديرة بتقديم إجابة شاملة عبر المطالب الآتية: 

المطلب الأول: العلامات اللفظية في الغلاف ودلالاتها التداولية
 يمثل الغلاف فرصة القارئ في تحديد هوية النص بصورةٍ ابتدائية، والغلاف الذي بين أيدينا جاء متَّشِحًا بعناصر 

بصرية ولغوية، وضعت بإتقان، وبينها من التناغم والانسجام ما يشي بأبعاد تداولية ودلالية. 
 ولمــا كان الأمــر معنيـًـا بالعنصــر اللفظــي، فــإن الوظيفــة التداوليــة لــه تأتي مــن كونــه »النشــاط الرئيــس الــذي يمنــح 

اســتعمال اللغــة طابعهــا التــداولي، بوصفــه نقطــة التحــول بالممارســة الفعليــة لهــا )2(. 

  وبالانتقــال إلى تتبــع العلامــات اللفظيــة في الغــاف، فــإن وجهتنــا نحــو الواجهــة الأماميــة؛ حيــث يــرز العنــوان متربعًــا 
علــى منتصــف الغــاف العلــوي، مــا يمنحــه قيمــة مركزيــة ودلالــة رمزيــة. وتمييــزه بخــط عريــض عــن بقيــة الخطــوط، فضــاً 
عن شكله الجمالي، يغري المتلقي، ويشوقه لمعرفة مضمون المتن، وبحسب كريستيان: النص في الصورة يقوم بوظيفة 

انتقائية وتوجيهية توجه عملية قراءة السنن الأيقوني وتأويله، وتبرز المعنى الغالب على الإرسالية )3(. 

ووضــع اســم المؤلــف في أعلــى الصفحــة، يحيــل إلى شــخص فعلــي موجــود، ويؤكــد للقــارئ صحــة النــص، ونســبته إلى 
منتجِــه. كمــا أن المؤشــر الإجناســي يدخــل ضمــن اللفــظ التأليفــي، فهــو عتبــة تحــدد هويــة النــص )روايــة(، وتضمــر« 

)))  الصفــراني، محمــد، 2008، التشــكيل البصــري في الشــعر العــربي الحديــث )1950–2004(، بــروت: المركــز الثقــافي العــربي، 
ط1، ص130.

)))  الشــهري، عبد الهادي بن ظافر، 2004، اســراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوية تداولية، بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، 
ط1، ص27.

)))  ينظر: إعمار، محسن، 2002، »الإشهار التلفزيوني: قراءة في المعنى والدلالة«. مجلة علامات، كلية الآداب بالقنيطرة، جامعة 
القادســية، مكناس، عدد18، ص102.
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مقصديــة كل مــن الكاتــب والناشــر لمــا يريــدان نســبته للنــص«)1(. 

 وفي أســفل الغلاف برز اســم دار النشــر، )مؤسســة أروقة للدراســات والترجمة والنشــر(، وتثبيتها هنا يضمر قصدية 
اســتقطاب الجمهور النخبوي، إضافة إلى »خلق أبعاد دلالية عميقة، ودعم أفق التوقع لدى المتلقي ليرســم حدود 
قراءتــه«)2(. كمــا مثــل الغــاف الخلفــي فضــاءً لنصــوص موازيــة، وشــكل امتــدادا بصــريا للغــاف الأمامــي، بوصفــه 
عتبــة خلفيــة، لهــا وظيفــة في إغــاق الفضــاء الورقــي )3(. وجــاء النــص المقتبــس مــن مــن الروايــة بأســلوب اســتفهامي: 
هل يمكن؟ وهل يسمعون؟ وهي أفعال تداولية تدل على التفاعل والحركة، وتحيل إلى مفاهيم داخل النص، وفيها 
إشــارة إلى حالــة التمــزق والتيــه، وإدانــة واضحــة للواقــع، ورفــض الاستســام. كمــا يضــم الغــاف الخارجــي إلى جانــب 
العنوان جهة النشــر، وشــعار الناشــر، ورمز )البار كود(، وجميع هذه العلامات تشــكل انســيابً منطقيًا، وانســجامًا 

مع التقسيم البصري واللمسة الجمالية العامة للغلاف.

المطلب الثاني: صورة الغلاف وبعدها التداولي 
 إن أول ما يستوقفنا بعد قراءة العنوان صورة الغلاف، فما الأبعاد الدلالية للصورة؟ وما مسالكها التداولية؟ وهل 

يمكــن قــراءة الصــورة بعيــدًا عــن الألفــاظ المحيطــة بها؟

 مناقشــة هــذه الأســئلة، تقتضــي الوقــوف لــدى الصــورة الــي تصــدرت واجهــة غــاف الروايــة الــي بــن أيدينــا، وهــي 
أول مــا يصــادف القــارئ بعــد العنــوان، حيــث يظهــر حصــن بطابــع هندســي قــديم، يتوســط منــازل قديمــة مــن الحجــارة 
والطين متصلة ببعضها، وتشكل معه خطابً بصريً، و«العالم أخرس لا يتكلم إلا عبر اللغة، والمادة البصرية تثبت 

مدلولاتها، عن طريق مضاعفتها برســالة لفظية، وهو حال الســينما والإشــهار والتصوير الفوتوغرافي )4(. 

  إن مشهد الصورة المتشكلة من الحصن والمنازل الطينية المتهالكة من جواره، يرمز إلى وضع اليمنيين بين الماضي 
والحاضر، ويقدم صورة موجزة عن ثباتهم في مواجهة أساليب الهيمنة وأشكال الإلغاء، يجسد هذا الواقع الحصن 

الثابت بفنه وشكله المميز الذي لا يرمز إلا إلى اليمن.

وبنــاءً علــى هــذا الفهــم فــإن النــص قائــم علــى افتراضــات مســبقة، حيــث يتكــئ الكاتــب علــى مــا لــدى المتلقــي مــن 
رصيــد معــرفي، وانجــذاب فطــري نحــو تاريخــه.

 إن الكاتــب يســتدعي هــذا الانتمــاء بهــدف اســتنهاض المتلقــي ليدافــع عــن كرامتــه وينتصــر لقضيتــه. كمــا أن هــذا 
المسعى يتقاطع مع جوهر توجهات )نشوان( أبرز شخصيات الرواية الذي يقول: »نحن نقاتل قبل كل شيء من 

)))  بلعابد، عتبات )جيرار جينيت( ، ص 89.
)))  قريرة، حمزة.2016الفضاء النصي في الغلاف أول العتبات، مجلة النثر، الجزائر،ع25، يوليو ، ص 241.

)))  الصفراني، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، ص137.
)))  ينظر: العماري، محمد. 1998، »الصورة واللغة: مقاربة سيميوطيقية«، مجلة فكر ونقد، عدد13، ص137.
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أجلنــا.. مــن أجــل حريتنــا، كرامتنا، ومســتقبلنا«)1(.

 إن بــروز الحصــن الشــامخ بــكل عنفــوان، الصاعــد مــن قلــب الوســط المتهالــك، يحيــل إلى هويــة المــكان وصلابتــه، ولا 
يشــر إلا إلى اليمــن، حيــث إن الحصــون في المخيــال الشــعبي، ترمــز إلى المقاومــة، وتســتحضر الفعــل المقــاوم الــذي 
تجســده الصــورة حــن تلتقــي مــع المــن، فتعكــس رمزيــة الــروح الوثابــة. »فالصــورة للأميــن كالكتابــة لغــر الأميــن، إنهــا 

إنجيــل الفقــراء )2(.

وفي تناغــم بــن الصــورة والمــن يلتقــي ثبــات الحصــن وشموخــه بشــخصية )نشــوان(؛ رمــز الإباء، ومحــل ثقــة الــراوي 
الذي بدا متعطشًا للقائه، كأمل يخلصه، ويشبع رغبته، ويصله بتاريخه وهويته: »ظللت أحدق به مشدوهًا، بينما 
يمضي نحوي مبتسمًا. إنه هو بعينه، بقامته المديدة، وببزته العسكرية المشدودة على جسده، بمظهر يوحي بالتأنق، 
ويــرك طابعًــا بالثقــة... نظــرت إلى الســماء ممتنــًا لهــذه الصدفــة الــي أتــت بــه إلي«)3(. واســم نشــوان في وعــي العــربي 
يحمل بعدًا عابراً للتاريخ، بني على افتراض مسبق، يحيله الكاتب إلى معنى متجذر في الأذهان يفهمه المتلقي بكل 
وضــوح، إنــه معــادل موضوعــي، وارتبــاط شــرطي يرتســم في ذهــن المتلقــي، ويجعلــه في حضــرة اســم عصامــي في موقــف 

يستدعي الذات، ويرفض كل أشكال الاستعباد والاستبداد.

  وخلفيــة الصــورة المبهمــة ومــا فيهــا مــن تمويــه إنمــا تعكــس حقيقــة أســاليب المكــر والخــداع الــي تمارســها المشــاريع 
الاســتبدادية، وهــذا المعــى يلتقــي مــع مضمــون النــص في قــول قحطــان: » وكأنمــا لا تعرفــون أن ديــدن هــذه 

المكــر والخــداع«)4(.  الســالة 

 والزخرفــة الدائريــة العلويــة للغــاف الخلفــي بطابعهــا اليمــي، تلتقــي مــع زخــارف الواجهــة الأماميــة، فتشــكِّل معهــا 
، وتكاملً في الخطاب البصري، الذي يشــر إلى الأرض والهوية، وتســتدعي مواطن القوة في مواجهة  بـعُْدًا حضاريًّ
مشــاريع الثــأر الــي يتصــدر مقاومتهــا )قحطــان(،« ســاذجون. لــو لم نكــن كذلــك لمــا أفلــح أولئــك في أن يحكمــونا 
لألف سنة وزيادة...، صدقوني، إن لم ننتصر بهذه المعركة على سذاجتنا أولً، ومن ثم على هذه السلالة، سيبتلعنا 

الفــرس إلى الأبــد )5(.

 ويمكــن هنــا ملاحظــة ذلــك التماهــي بــن الخطــاب البصــري الــذي يجســده انتظــام الصــورة، وأبعادهــا التداوليــة، وبــن 
شمــوخ قحطــان وعــزم نشــوان، والتناغــم مــع مقاصــد الكاتــب في أحــداث الروايــة، الــي عكســتها الشــخصيات بــكل 
دقــة، وهــي تســتحضر الأمجــاد، وتجعــل مــن الماضــي المشــرق منطلقــا للنهــوض »لــكل أمــة حضــارة، ولــكل أمــة كــرياء. 

)))  شروح، سوار النبي، ص 86.
)))  عالمي، سعاد. 2004، مفهوم الصورة عند ريجيس دوبري، الدار البيضاء: إفريقيا الشرق، ط1، ص54.

)))  المصدر السابق، ص 31.
)))  شروح، سوار النبي، ص74.

)))  نفسه، ص 74.
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هذه الكبرياء يمكن تقديرها بالنظر في أعلى قمة سمقت يومًا. الأمم العظيمة مهمًا نالها من هوان بفترة تاريخية ما، 
أو فــرات، تظــل روحهــا متأهبــة لوثبــة أخــرى لذراهــا القديمــة، ونحــن هنــا نتحــدث عــن أمــة ملكــت الدنيــا لفــرة زمنيــة 

معتــرة، ومــا تفعلــه اليــوم إنمــا هــو محاولــة للعــودة إلى مــا كانــت عليــه، إنــه الحنــن المســعور إلى المجــد«)1(.

ويتبين مما سبق إلى أن صورة الغلاف تحمل دلالات رمزية؛ حيث تفصح عن مكنون الرواية، فالحصن الشامخ 
بطابعه العماري يقدم صورة اليمن، ويستحضر الذات اليمنية، ويتناغم ذلك مع مقاصد الكاتب التي عكستها 
أحداث الرواية، وجسدتها الشخصيات، وهي تستحضر الأمجاد، وتستدعي الماضي كمنطلق للنهوض وتحقيق 

الذات.

المطلب الثالث: ألوان الغلاف وأبعادها التداولية
للألــوان دلالتهــا الخاصــة واختيارهــا محكــوم بالقــدرة علــى وزن تدرجاتهــا، وضبــط إيقاعاتهــا، وأهميتهــا تأتي مــن كونهــا 
وســيلة مؤثرة في تنمية مختلف العناصر، فالشــكل لا يمكن تكوينه دون أن يتســم بلون ما، وهذا الأمر يتطلب من 

الرســام، أن يكــون ذا قــدرة واحترافيــة بموضــوع التناســق، وملاءمــة الألــوان مــع بعضهــا بعضــا )2(.

  وبالنظــر في الألــوان وفــق أبعادهــا ومقاصدهــا التداوليــة، فــإن اللــون في خلفيــة الغلافــن الأمامــي والخلفــي جــاء مزيجــا 
مــن الأزرق القــاتم ليرمــز إلى الغمــوض، وهــذا اللــون »عنــد الصينيــن يرمــز إلى المــوت«)3(، وفي تدرجاتــه مــن الفاتــح في 
أســفل الغــاف إلى الداكــن في أعــاه، إيحــاء بصــراع بــن الوضــوح والعتمــة، بــن التفريــط والمســؤولية. كمــا أن الغيــوم 
المموهــة المتداخلــة في خلفيــة الصــورة تحيــل إلى الحــرب والظــام، وتحمــل دلالــة الانتقــام، وترمــز إلى الحــزن والألم والمــوت 

.)4(

 ولــون الخــط علــى جانــي الغــاف لــه دلالــة رمزيــة، فلــون العنــوان الأصفــر يتناغــم مــع لــون الحصــن، وفي ذلــك دلالــة 
للإرادة والمجد )5(، كما اســتحوذ اللون الأبيض على اســم الكاتب وجنس الرواية والنص الخلفي، وفي اختيار اللون 

الأبيــض، إشــارة إلى النقــاء، والبحــث عــن المعــى )6(.

   وبــن الألــوان والنــص علاقــة تعــر عنهــا إشــارات اللــون إلى زواياه، فاللــون البــي المحمــر المجــاور للــون الطيــي، يناقــض 
، يعكس  اللون الأزرق السماوي، تمامًا كتناقض السوار/النبي، وهذه المتناقضات في مجموعها تشكِّل خطابً بصريًّ

)))  نفسه، ص 76.
)))  عبيد، محمد صابر، 2008، أسرار الكتابة الإبداعية: عبد الرحمن الربيعي والنص المتعدد. عمان: عالم الكتب الحديث للنشر 

والتوزيــع، ط1، ص122.
)))  مختار، عمر أحمد، 1982، اللغة واللون، مصر: عالم الكتب للنشر والتوزيع، ط1، ص166.

)))  نفسه، ص 229.
)))  ذياب، محمد حافظ. 1993،«جماليات اللون في القصيدة العربية«، مجلة مجمع اللغة العربية، ج74، ص42.

)))  أحمد مختار، اللغة واللون، ص 229. 
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الوضــع المضطــرب في واقــع اليمنيــن الــذي جســدته الشــخصيات، وحالــة الصــراع الممتــدة لألــف عــام حــى »أضحــى 
الموت أرحم، أي رجولة تبقى لمن استنفد حيله، ولم يتمكن من إشباع أهله...، لقد عشت مخلوقاً معذبً، لم تهبني 

الحياة شيئًا هكذا تفضلً منها: كل شيء حصلت عليه، انتزعته انتزاعًا بأظفري، انتزعته بنواجذي«)1(. 

 ولا تخلو الألوان من بث روح المســؤولية، في تناغم واضح مع المتن الســردي؛ فالبرتقالي الذي جاء مزيًجا من اللون 
الأحمــر والأصفــر، يــؤدي وظيفــة شــعورية، تبتغــي إيقــاظ الأحاســيس وإثارة الانتبــاه، فيمــا يــدل اللــون الأحمــر علــى 
العمق والشعور بالقوة، ويعبر عن الشدة والغضب )2(. كما لا يخلو من المقاصد اختيار ألوان القلعة، المنقسمة بين 
عهــد قــديم، يجســده لــون الطــن في أســفلها، وعهــد حديــث، يجســده اللــون الحجــري في أعلاهــا، وكل ذلــك يلتقــي 

مــع مــا يهــدف إليــه الــراوي.

ونســتنتج ممــا ســبق أن اختيــار تشــكيلة ألــوان عتبــة الغــاف كان مدروسًــا بعنايــة، ومبنيًــا علــى جــو النــص المتوتــر، 
والوضــع المتذبــذب في الواقــع بــن الحــرب والســام، بــن الفوضــى والاســتقرار، بــن الألم والأمــل. 

كمــا يمكننــا مــن خــال هــذا العــرض الوقــوف علــى جانــب ممــا أضافتــه هــذه المقاربــة التداوليــة لعتبــة الغــاف، حينمــا 
نقارنها بدراسة »إخوة محمد« لنبيل شاكر التي اختزلت وظيفة الغلاف في الجذب والتشويق )3(. فيما دراسة رواية 
»ســوار النــي » قــد تجــاوزت هــذه الوظيفــة، إلى وظيفــة تداوليــة تــرى في الغــاف نصًــا مقتضبــًا، يوجــه القــراءة، ويعــن 

المتلقي على اســتنطاق النص وتأويله.

ومــا يمكــن قولــه هنــا: إن عتبــة الغــاف بعلاماتهــا البصريــة واللســانية مبنيــة علــى أبعــاد دلاليــة، وبتكامــل صورهــا 
وألوانهــا وأشــكالها لخصــت الموضوعــات، وأحالــت إلى اليمــن وهويتــه وتاريخــه، فبالحصــن تســتدعي الشــموخ والثبــات، 
وتســتحضر مواطــن القــوة، وفي تناقــض الألــوان محــاكاة لحالــة الصــراع، وفي تناغمهــا إيقــاظ للمشــاعر والــروح الوثابــة.

)))  شروح، سوار النبي، ص 99.
)))  ينظر: شكيب، مصطفى. د.ت. علم نفس الألوان، التأثيرات النفسية للألوان. دار النشر الالكتروني، ص7 وما بعدها. 

)))  ينظر: شــاكر، نبيل عبد المحســن الكواز، 2021، عتبتا العنوان والغلاف في رواية »إخوة محمد« لميســلون هادي، مجلة جامعة 
بابــل، مــج29، ع21، ص 117.
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خاتمة:
لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، يمكن أن نجمل أبرزها في الآتي:

أثبتــت الدراســة الأهميــة الاســتثنائية للعنــوان والغــاف، وفرادتهمــا في منظومــة العتبــات بوصفهمــا نصــا مــوازيا وبوابــة  -
الدخــول إلى عــام المــن.

تؤكد الدراسة أن العنوان قد تجاوز الوظيفة الاسمية إلى الوظيفة التداولية والدلالات الرمزية، يتبين ذلك من إشاراته  -
الموجــزة إلى النــص، وإحالتــه الضمنيــة إلى ثنائيــة الصــراع العــربي الفارســي، وفــق مقصديــة الكاتــب وتصوراتــه، وهــذا مــا 

يجعل منه عتبة تداولية بامتياز.
تؤكــد الدراســة أن عتبــة الغــاف بعلاماتهــا البصريــة واللســانية مبنيــة علــى أبعــاد دلاليــة، حيــث عكســت مضمــون  -

النــص، وأحالــت إلى اليمــن والهويــة، فالصــورة توحــي بالثبــات والمقاومــة، وفي تناقــض الألــوان محــاكاة للواقــع، وفي 
الزخــارف والنقــوش بعــد حضــاري، وكل ذلــك في تناغــم عميــق مــع الموضوعــات الموزعــة في الروايــة. 

أثبتــت الدراســة أن صــورة الغــاف تحمــل دلالات رمزيــة؛ فالحصــن الشــامخ بطابعــه المعمــاري، يرمــز إلى اليمــن،  -
ويقــدم صــورة موجــزة عــن ثبــات اليمنيــن، ويســتحضر الفعــل المقــاوم في مواجهــة أســاليب الهيمنــة وأشــكال الإلغــاء، 
ويلتقي ذلك مع مقاصد الكاتب التي اختزلتها أحداث الرواية، وجسدتها الشخصيات، كقحطان ونشوان، وزين 

العابدين.
تؤكد الدراسة أن اختيار الألوان كان مدروسًا بعناية، حيث ترتبط بجو النص، وبينهما علاقة تعبر عنها إشارات  -

الألــوان إلى زوايا النــص؛ فــالأزرق القــاتم يرمــز إلى الغمــوض، واللــون الفاتــح المتــدرج إلى الداكــن يوحــي بصــراع بــن 
الوضــوح والعتمــة، كمــا أن تناقــض اللــون البــي المحمــر مــع اللــون الأزرق الســماوي، يلتقــي مــع تناقــض الســوار/

النــي، ويعكــس واقــع اليمــن المضطــرب، فيمــا يعــزز اللــون الأحمــر الشــعور بالقــوة، ولا يخلــو اللــون البرتقــالي مــن أداء 
وظيفــة شــعورية تبتغــي إيقــاظ الأحاســيس وإثارة الانتبــاه.

كشفت الدراسة عن تكامل بين عتبتي العنوان والغلاف، عبر عن مغزى الرواية بأقل الكلمات، وخلق تفاعلا  -
بــن النــص والقــارئ، وعــن ترابــط كلــي بــن عتبــي العنــوان والغــاف والمــن جسَّــد الوظيفــة الأساســية للروايــة الممتثلــة 
في نقــل جانــب مــن الواقــع اليمــي الاجتماعــي والسياســي والفكــري، واســتعراض مراحــل الصــراع وأشــكال مقاومــة 

الاســتبداد، أنجزهــا الكاتــب في قالــب روائــي، يســعى إلى التأثــر في المتلقــي واســتمالته نحــو تبــي وجهــة نظــره.
التوصيات:

توســيع دراســة العتبــات علــى روايات يمنيــة أخــرى، وفــق المقاربــة التداوليــة، وتطبيــق المنهــج التــداولي علــى أعمــال  -
روائيــة أخــرى. 

ضرورة التركيز على نشر الوعي النقدي، وبيان أهمية الاتجاه التداولي، وتميزه في دراسة النصوص الأدبية من زوايا  -
جديدة.

يوصي الباحث بإجراء المزيد من الدراسات التطبيقية لمعطيات هذه النظرية على النصوص العربية، لا سيما أن  -
المكتبة العربية تفتقر إلى العناوين حول التداولية وتطبيقاتها.
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